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بقلم :جان دومينيك جيلياني
ترجمة: عدوية الهلالي

هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ترجمة: المدى

من أعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

ان الصــور التي تـبثهـا محطـات التلفـاز مـألـوفـة بـشكل
يـثـيــر الاســى. فـبعـــد اقل مـن عـــام علـــى اخلاء القــوات
الاسـرائيليـة ما يقـارب 8000 مستـوطن من قطـاع غزة،
عـادة الـدبـابـات الاسـرائـيليـة مجـددا. والفلـسطـينيـون هم الان
اكـثــــر بــــؤســــا ممــــا كــــانــــوا علــيه في اي فـتــــرة ســــابقــــة، و لـيـــس
الاســـرائيـليــون اقل خــوفـــا. و عنــدمــا حـضـــرت الايكــونــومــست
المــؤتمــر الـصحـفي، كــان مــصيـــر الجنــدي الاســرائـيلـي، جلعــاد
شـاليت، الـذي اختـطف من قـبل المليـشيـات الفلـسطـينيـة، وهـو
الــسبـب المبـاشــر للغـزو الاسـرائـيلـي الاخيـر، لا يـزال غـامـضـا-
خصـوصـا بعـد ان قـامت اسـرائـيل بتـصعيـد المـوقف بـاعتقـالهـا
مجمـوعــة من وزراء حكـومـة حمـاس الفلـسـطيـنيــة ومجمـوعـة
من قــادة حمــاس. ومع ذلك، فـوسـط البــؤس والتـوتــرات، يلـوح
هـنــــالـك في الافـق علامـــــات علـــــى ظهــــور امــــال جــــديــــدة. كــــان
الاسرائيليون يـريدون الرد بقسوة على اختطاف الجندي. كما
يـريدون ايضـا ايقاف اطلاق الـصواريخ التـي تمطر علـى شمال
اسـرائيل من غـزة. يعتقـد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، الـذي هو
حـــديــث العهـــد نـــوعـمـــا بمـنـصــبه ويعـــد بـــالمـــزيـــد مـن عـملـيـــات
الانـسحـاب المـثيـرة للجـدل مـن الضفـة الغـربيـة الـتي احـتلتهـا
اســرائيل عـام 1967، بــانه غيـر قـادر علـى ان يبـدي ضعفـا؛ و لا
يمكـن التفكـير بمـسألـة الاستـجابـة لمطـالب الملـيشـيات بـاطلاق
ســــراح جـمــيع الـفلـــســطـيـنـيــــات المعــتقـلات و القــــاصــــريـن مـن
الـــسجــــون الاســــرائــيلـيــــة. ومع ذلـك، علــيه ان يـبــــدي ضـبــطــــا
للـنفــس. حـتـــى الان اوقف وبــشكـل ملحـــوظ  تقــدم الــدبــابــات
الاسـرائـيليـة مـن التــوغل في اعمـاق مقـاطعـات غـزة ومخـيمـات
اللاجئـين التي تغلي غضـبا. ومن غيـر المؤكد بـان اعتقال وزراء
حـمـــاس سـيــنفـع. في الحقــيقـــة، مـن المـــشكـــوك فــيه ان كـــان رد
الفـعل القـيـــاسـي العـــسكـــري الاســـرائـيلـي بـــواسـطـــة المـــدفعـيـــة
الـثقـيلــة علــى  العـنف الفلـســطيـني سـيخــدم مـصــالح الــسلام
علـى المـدى الـبعيــد. كمــا انه ليـس من المـرجح كـثيــرا ان يتـرك
اثـــرا علـــى عـــودة الجـنـــدي الـبـــائـــس سلـيـمـــا. ولهـــذا، يـبـــدو ان
الحــاجــة إلــى وســاطــة الـــدبلــومــاسـيـين الاجــانـب هـي الــرهــان
الافـــضل. والاكــثـــــر مــن هــــــذا، فقـــــد اصــبح مــن الــــــواضح بـــــان
المقـاطعـة الــدوليـة لحكـومــة حمــاس الفلـسـطيـنيــة ليـست ذات
نفع. فـحكـــومـــة اسلامـيـــة عـنـيــــدة، مفلــســـة وغـيـــر قـــادرة علـــى
السيـطرة علـى معظم الملـيشيـات الاسلاميـة المتـطرفـة، هي من
الـــواضح  غـيـــر مهـيــأة لـصـنع الــسلام، و حـتــى ان كــانـت راغـبــة
بـذلك. ولكنهـا ليـس من المـرجح ان تتـراجع، في المـدى القـريب،
امام بـدائل اكثـر فعـاليـة. و علـى اية حـال، كان هـنالـك اشارات
بـان حمـاس، وبـرغم كـونهـا علـى مضـض و بشـيء من الغمـوض
المضجـر، تلتـمس الان طـريقهـا نحـو الاستجـابـة للحـد الادنـى
مـن مـطـــالـيـب اســـرائــيل و بقـيـــة العـــالـم لغـــرض انقـــاذهـــا مـن
المــتـــــاعــب: الاعــتـــــراف بـــــاســـــرائــيـل، و انهــــــاء العــنف، و قــبـــــول
الاتفـــاقيــات الـســابقــة الـتي ابــرمهــا يــاســر عــرفــات وخلـيفـته،
مـحمـــود عبـــاس. ومن المـثيــر للجــدال ان كـــانت الــوثـيقــة الـتي
وقعـت من قـبل حمــاس و فتح، حـركـة عـرفـات الـعلمــانيـة الـتي
كـانت تـدير الـسلطـة الفلسـطينيـة في السـابق، تعـترف بـالفعل،
حتــى ضمـنيــا، بــاســرائـيل. ولكـنهــا تقــرب حمــاس من الاتجــاه
الــصحـيح. كـمـــا تـــدعـــو الـــوثـيقـــة إلـــى قـيــــام حكـــومـــة ائـتلاف
فلـسـطـينـي، التـي يمكـن أن تقـدم فـرصـة افـضل للـتفــاوض مع
اسـرائيل. و يجب ان يحـاول العالم الخـارجي و بصبـر ان يدفع
حمـاس، سـواء كــانت تحــاول ان تحكـم بمفـردهـا او بـالمـشـاركـة،
نحـو الاعتـدال. فهـي تمثل الـكثيـر من الفـلسـطينـين ولا يمكن
شطبـها او تجـاهلـها. ولـكن يجب علـى حمـاس ان تفعل الكثـير
هي نفسها. فهي تتحـدث حاليا بما لا يقل عن اربعة اصوات)و
غـالبـا اكثـر من هـذا(، متـعارضـة  جدا مـع سوريـا، التـي تضيف
زعيـمهــا الــسيـــاسي، خــالــد مــشعل، وهـــو من الـضفــة الغـــربيــة
)بـــالـتعـــارض مع غـــزة(. لقـــد ايـــدت الاعـمـــال الارهـــابـيـــة مـنـــذ
تــسلـمهــا الحكــومــة؛ وعلـيهــا، كحــد ادنــى، فــرض اطـلاق النــار.
وليــس من الــواضح بعـد ان كــانت تـريــد الاحتفـاظ بــالجنـدي
شـــالـيـت كـــوســيلــــة للـمــســـاومـــة او ان كـــانـت قــــادرة علـــى جـعل
مخـتطـفيه يـطلقـون سـراحـه. وان الاحتفــاظ به او حتـى قـتله
سيـعيــد قــضيــة الــسلام إلــى الـــوراء- ولن يـنفـع لا حمــاس و لا
الحـكــــــومــــــة الاســــــرائـــيلــيــــــة، و لا الـــــشعــبــين الـفلــــســـطــيــنــي و
الاسـرائيلي. حـتى ان التـبعات يمكـن ان تشعل انتفـاضة ثـالثة،

وهو ما يتسبب في نشر المزيد من البؤس في كل مكان. 
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بعد أن فرضت نفسها كعضو
في الاتحـــــاد الأوروبــي بـــــرغــم
تكــــونهـــا مــن أقلـيـــات قـــويـــة
لمــواجهـتهــا معــانـــاة ابتــزازات
وقــــمـع ســــتـــــــــالــــين ومــــن ثــــم
مـناهـضة الـسامـية في الـقرن
العشـرين، فكـل هذه الأفـعال
المهمـة هي أدلة واضحـة على
قــدرتهــا علــى الاقـتبـــاس من
المـــــاضــي واســتـــــذكــــــار دروسه
لتقــديم خيـارات مـستقـبليـة

جيدة..
وإذن، يمـــكـــــن أن تجــــــــــســـــــــــــد
المــرشحــة الجــديــدة الـصــورة
المـثـــالـيـــة وتعـبـــر عـن المـبـــادئ
الـكبــرى الـتي تـصلح لـقيــادة
العــــالـم وقــــد يـفخــــر رؤســــاء
الـــدول  –الأوروبـيـــون مــنهـم
خـصـــوصـــاً بـــأن يـطـــالـبـــوهـــا
ــــــرشــيـح نـفـــــسـهــــــا لـهــــــذا بــت
المـنـصـب وإقـنــاع مـنــافــسـيهــا
بمـدى ملاءمتهـا له وقـدرتهـا
ــــــــــارات ــــــــــى تحـقــــيـق الخــــي عـل

المطلوبة.
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عامـاً..وهذا يـعني أن اختـيار
سكــرتيـر عـام لـلأمم المتحـدة
ينتمي لهـذه القارة سـيجسد
هذه القيم ويحـملها كرسالة
إلــــى العــــالـم مـن دون شـك..
نتـوصل من هذا إلـى حقيقة
ــــــرشح المــثــــــالــي أن صــــــورة الم
الـــــذي ســيخـلف كـــــوفي أنـــــان
سـتكــون لامــرأة تـنـتـمـي إلــى
ــــــــة الـــتـــي الـقــــــــارة الأوروربـــي
تحـمل سمـات الـديمقــراطيـة
الجــــديــــدة وقــــد تم تــــرشــيح
واحــدة بــالفـعل تلـيق بحـمل
ــــــــة وهـــي ــــــســــــــؤولـــي هــــــــذه الم
فيــرافـيك فــريبــرغــا، رئيـســة
لـيتـوانيـا الـتي كـانـت ضحيـة
للنـازيــة ثم للـشيــوعيــة وهي
تتـصــدر المــرشحـين من دولــة
لـيتــوانيـا الـتي أنـضـمت إلـى
الاتحـــاد الأوروبـي في كـــانـــون
الـــثــــــــانـــي مـــن عــــــــام ..2004
ويمكـن اعـتـبــار هــذه الــدولــة
مـن الــــدول الفــــرانـكفــــونـيــــة
المـثـقفـــة كـمــــا إنهـــا جــســـدت
صورة مثالية للتنوع الثقافي
والـشجـاعـة في الــوقت نفـسه
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لـــلـــخـــــــــــــــــــــــــــوف
ــــــــــزعــــــــــــاج والان
منهـا مـواجهـة
تـــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــــــد
ـــــــطــــــــــــــــرف الـــــت
والــــــتــعـــــــصـــــــب
ـــــــــزعـــــــــــات والــــن
الـقـــــــــومــــيــــــــــــة،
ـــــــــالمـقـــــــــابـــل، وب
هـنـــاك أسـبـــاب
تدعـو للتفاؤل
ــــــام مـــنـهــــــا قـــي
دولــة القــانــون
وتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز
ــــــسـلـــــطـــــــــــات ال
والحـــلــــــــــــــــــــــــــول
الـسلميـة للنـزاعات في عـموم
العالم، خـاصة بـوجود تـأثير
الاتحـــــــــــــاد الأوروبـــــي وهـــــــــــــو
النمـوذج الوحـيد الـذي يثـير
الإعجــــاب بمــــواقـفه ذلـك أن
قــارة أوروبــا الـتي كــان يـطلق
علـيها سـابقاً "قـارة الحروب"
بــــــاتــت تــــســتـــبعــــــد خــيــــــارات
التحـدي والمجابهة باستمرار
وتدعـو إلى الـسلام والإزدهار
والرخـاء منذ أكثـر من ستين
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امــرأة لـتعـيـيـنهــا في مـنـصـب
السـكرتيـر العام لهـيئة الأمم
المتحدة قـد يكون قـراراً رائعاً
بـــالنــسبــة للــوضـع النـســـائي
الحــالـي وتعـبيـــراً عن رســالــة
حقـــوق المـــرأة علـــى مــسـتـــوى

عالمي.
مـن جـــانـب آخــــر، يقـــدم لـنـــا
ـــــــوم المــــــشـهـــــــد الـعـــــــالمـــي الـــي
مــواضـيع كـثـيــرة تـثـيــر فـيـنــا
ــــــــرراً ــــــــا مـــب الـقـلـق وتمـــنـحـــن

ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــــمــــــي ــــــت ــــــن ـــــــــــــــــد أولاً أن ي لاب
السكرتـير العام الجـديد إلى
بلـــد يـتـمــتع بــــديمقـــراطـيـــة
حـقيقيـة إذ لا يمكنه تـسهيل
وتـــشجــيع حـــوار الحــضـــارات
والــشعـــوب مـن دون أن يكـــون
يحـمـل شخــصـيــــاً الــثقــــافــــة
ــــــداخلــي بــــــأن والاقــتــنــــــاع ال
الـــديمقــراطـيــة هـي الـنـظــام
الأفــضـل للـحكـــومــــات لأنهـــا
تـضع المــرء في قـلب الأحــداث
وتجعـله طـــرفـــاً في الـتـــأثـيـــر
الــشعـبـي الـــوطـنـي والعـــالمـي،
لــــــذا فــــــإن اخــتــيــــــار شخـــص
ينتمـي لدولـة حديـثة الـعهد
بـــالـــديمقـــراطـيـــة قــــد يكـــون
بـالغ التـأثيـر وله رمز شـديد

الإيحاء.
ــــــر العــــــام وعلــــــى الــــسـكــــــرتــي
الجـــــديـــــد أيـــضـــــاً أن يـــــؤمــن
بــــــواحــــــدة مــن أهـــم المعــــــارك
الحـــضـــــاريـــــة الـكــبـــــرى وهــي
حقـوق المـرأة وضـرورة إعطـاء
الـنــســــاء اللـــواتـي يــســـانـــدن
ــــــرجل في الحــيــــــاة ونـــــشــــــر ال
السلام مكانـة مساويـة لمكانة
الــــرجــــال.. وإذن، فــــاخـتـيــــار
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 ولـكن انتخـابـات الأسبـوع المـاضي،
الــتــي جـــــــرت طــبـقـــــــا لـلـقـــــــواعـــــــد
القـــــديمـــــة الــتــي كـــــانــت لـــصــــــالح
حـلفـــــاء الحـكـــــومــــــة، اسفـــــرت عــن
نـتـيجــة احــدثـت هــزة في تــشكـيلــة
الاغلـبيــة المعـارضــة الكـبيــرة، وهي
لحـظة نـادرة منـذ تاسـيس البـرلمان
عــــــام .1963 لــم تـكــن الـــصــــــدمــــــة
واضحــــة في الكـــويــت فقــط، بل في
مـنــــاطق مـن ممــــالك اخــــرى علـــى
امتـداد الخليج، الذين كـانوا ومنذ
أمـــــــد بعــيـــــــد يعــتــبــــــرون تجــــــربــــــة
شقيـقتهم الديمقـراطية عـلى انها
مـثيـرة للـضجيج ولـكنهـا لهـو غيـر

مــا هــو زائــد ومـنع تعـيين الــوزراء
غــيـــــر المـــــرغـــــوب فـــيهـــم. و يقـــــول
الــبعــض بــــان الــــوقـت قــــد يـكــــون
نـاضجـا لمـزيـد من عـمليـة الـدفع،
بهــــــدف نهـــــائــي وهـــــو تحــــــويل آل
الـصبـاح الـى ملكيـة دستـوريـة. ان
مــثـل هـــــــذه الافـكـــــــار قـــــــد تــثــيـــــــر
القشعـريرة في شـرايين النبلاء في
الخليج، ولـكن النــزاع لم يبـدأ الا
في الـتـــو. يـتـــوقـع بعــض المحـللـين
ـــــــــــواب ـــــــــــان الــــن الـــكـــــــــــويــــتــــيــــين ب
الليبـراليـين والاسلاميين سـرعان
مـــا يتـعثــرون بــامــور اخــرى. فقــد
كــانــوا غــالبــا مــا يفعلــون ذلك في
المـاضي، محـدثين مـازقا تـشريعـيا
الـــــذي كــــــان الملـــــوك المــنـــــاهـــضــين
لــلاصــلاح في امــــــــــــــاكــــــن اخــــــــــــــرى
يــسـتــشهـــدون به كـــدلــيل علـــى ان
الــديمقـــراطيــة مـضـيعــة للـــوقت.
وفي الــوقت الحــالي، فــان الكــويت
وجيـرانهـا ملـيئـة بـأمــوال النـفط
الــــى درجــــة تمـكـن حـكـــــامهــــا مـن
الاسـتمـرار بـشـراء ذمم المعـارضـة.
اضــــافــــة الــــى ذلـك، فــــان درجــــات
حـرارة الـصيف قــد ارتفعت كـثيـرا
حــتـــــــى ان معـــظــم المــــــواطــنــين في
الخلـــيج يمـــيلــــــون الــــــى نــــســيــــــان
الـــــســيــــــاســــــة في هـــــــذا الفــــصل، و
يـتوجهـون الى أجـواء أكثـر برودة.
ومع ذلك، فان التجربـة الكويتية
ستـبقى عـرضة للـمراقـبة وبلـهفة
مـن قبل المــدافعين الـشجعــان عن
الديمقراطية في العالم العربي. 

عن الايكونومست
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غيــر متـسـاويــة يقـال بــأنهـا كــانت
تـــسـهل مـن عــملـيــــة الــتلاعـب عـن
طــــــــــــــــريــق المــــــــــــــــال والإغــــــــــــــــراءات
الحـكـــــومــيـــــة. ســيــصـــــر الاعــضـــــاء
الـــــذيـن انــتخـبـــــوا حـــــديـثـــــا علـــــى
تغـييـر هـذه القـوانـين، واستـئصـال
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ــــــــــــــى .35 انــهــــــم ارتــفــع مــــــن 29 ال
يـــشـكلــــون تحـــــالفـــــا خلـيــطــــا، مــــا
يجـمـعهـم هــــو مجــــرد الاحــتجــــاج
علـى قــوانين الـدوائــر الانتخــابيـة
الــتــي أدخـلــت عـــــــام 1981، والــتــي
تقــسـم الـبلاد الـــى دوائـــر صغـيـــرة

ـ المـصلـحين اللـيبـرالـيين مـسـرورون
بـالـنتــائج. فـبعــد ان ركبـوا مـوجـة
الــنــــشــــــاط الـــــشعــبــي، فــــــان عــــــدد
اعــضـــاء الـنـــواب الـــذيـن يـــؤيـــدون
اصلاح القـانــون الانتخــابي، الـتي
كـانت تمثل الـقضيـة المحوريـة، قد

مجلـس الوزراء. وبـشكل نمـوذجي،
يـكـــــون نـــصـف وزرائه مــن عــــــائلـــــة
الـصـبــاح الحــاكـمــة.  جـمـيعهـم له
حـق التـصــويـت في البــرلمــان. وهــذا
يـرفع عــدد المشــرعين من 50 نـائبـا
مـنتخبـا الى 65، ويـرفع من سقف
الفوز في التصـويت ضد الحكومة.
ومع ذلـك فـــــان الـبـــــرلمـــــان يمــتلـك
الحق في احـــراج الـــوزراء بـــاســئلـــة
مخــادعــة. وكـمـــا يمكـنه الاعـتـمــاد
علـــى اكـثـــر الــصحـــافــــة العـــربـيـــة
تحـررا في نشر التـظلمات، رغم انه
في هـذه الـدولـة الـصغيـرة المفـرطـة
الثــراء بعــدد مـــواطنـيهــا الــذي لا
يـتجـــاوز الملـيــون مـن بـين مجـمــوع
سكــانهـــا البــالـغين 2.3 مـليــون، لا
يـــدور في جمـيع الاحــوال كـلام عن
ايــة فـضـيحــة. وفي كــانــون الـثــانـي
المـاضي، فاز البـرلمان بـشرعيـة اكبر
عـنــــدمــــا صــــادق علــــى إزاحــــة ولـي
العهـد المريض، بعـد اسابـيع قليلة
ـــــــــر الـــــــســـــــــابـق، مــــن مـــــــــوت الامــــي
واسـتـبـــداله بـــرجل يـتـمــتع بقـــدرة
اكبر. كمـا يتمتع البـرلمان المنتخب
حـــديثـــا بنــوع اخـــر من الـشـــرعيــة
التي حـصل عليها مؤخرا. فللمرة
الاولـــى، اشتـــركت المـــراة في عمـليــة
الاســتفـتــــاء وفي المـنــــافـــســـــة علــــى
المـقــــــــاعــــــــد. لـــم يـفــــــــزن بــــــــاي مـــن
المـقـــــــاعـــــــد،و ، ممـــــــا لـه دلالـــــــة، ان
المجــمـــــــوعـــــــات الاسـلامــيـــــــة الــتــي
عارضت منح النـساء حق الاقتراع
ــــــــــى حــــــصـلــــت في الحـقــــيـقــــــــــة عـل
ـــــــــدو ان مــكـــــــــاســـب. ومـع ذلــك يـــب
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مـــؤذ. فـبعـــد ان كـــانـــوا مـضـطـــريـن
لاجـــــراء اصلاحـــــات في الـــســنـــــوات
المـــــــاضــيـــــــة، بـعــث مـعــــظــم حـكـــــــام
الخـلـــيـج بــــــــاشــــــــارات عـــن نـــيـــتـهـــم
تــــوســيع المـــشــــاركــــة الــــشعـبـيــــة في
الحكـومــة. ولكـن ليــس هنــالك اي
مـن المجـــالــس الـبلـــديـــة، الهـيـئـــات
الاسـتـــشــــاريــــة المعـيـنــــة والهـيـئــــات
التـشــريعيـة المحـدودة جـدا يمـتلك
ما لـدى البرلمان الكـويتي الجديد.
فــالكــويـت لا يمكـن ان يقــال عـنهــا
بـانهـا نمـوذج للـديمقـراطيـة- علـى
الاقل، لــيـــــس في هــــــذه المـــــــرحلــــــة.
فــزعــامــة الــدولــة وراثـيــة، كـمــا ان
الامـــيــــــــر يـقــــــــوم بـــتـعـــيـــين 15 مـــن

ترجمة فاروق السعد الكويت والديمقراطية في الخليج

عندما قام امير الكويت بحل
البرلمان في أيار الماضي

ودعا الى إجراء انتخابات مبكرة، فان
هذه الخطوة لا بد ان تكون قد
اعتبرت فكرة جيدة. فقد كانت

المعارضة الجريئة تثير المشاكل،
متذمرة من وجود فساد ومثيرة

ضجة من اجل اعادة رسم المناطق
الانتخابية بشكل منصف.


